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 العشر الأواخر من رمضانخطبة 
 ه21/9/1443ماجد بلال، جامع الرحمن بتبوك 

قد أقبلت أعظم الليالي على الإطلاق، وأعظم ليالي ها 
رمضان على الإطلاق، العشر الأواخر من رمضان، التي  

سر و يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها،  كان النبي 
الاجتهاد في العشر الأواخر هو ليلة القدر العظيمة، 

تم ، أرأيأحد كلتم الكنز الثمين الذي يبحث عنه  أرأي
التي تبحث عنها الحسناوات، أرأيتم الوصفة العجيبة 

الخلطة السرية والمكون السري الذي يبحث عن الطهاة، 
أريتم سر النجاح والتميز الذي يبحث عن التجار، هي 

ليلة القدر السر العظيم والوصفية العجيبة والمكون 
والكنز العظيم الذي يبحث عنه السائرون إلى الله  يالسر 

رِ )إِنَّا أنَ   سبحانه وتعالى، } لَةِ ال قَد  ( وَمَا أَد راَكَ 1زَل نَاهُ في ليَ  
رِ ) لَةُ ال قَد  رٍ )2مَا ليَ   رٌ مِن  ألَ فِ شَه  رِ خَي   لَةُ ال قَد  ( 3( ليَ  
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( 4رٍ )تَ نَ زَّلُ ال مَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذ نِ رَبِِِّم  مِن  كُلِِ أَم  
رِ ) {، هذه الليلة العظيمة (5سَلَامٌ هِيَ حَتََّّ مَط لَعِ ال فَج 

يجتهد اجتهادا عجيباً لا يجتهد  التي من أجلها كان 
مثله طوال أيام السنة، ماهي أشغالك يا عبد الله؟ هل 
أنت قائد دولة مشغول بأمور دولتك؟ هل أنت قائد 

 جيش مشغول به؟ 

 كان قائد ورئيس دولة المسلمين، وكان   نبينا محمد 
ل عن الفتوحات الإسلامية، قائد الجيش والمسؤول الأو 

القاضي الذي يحكم بين الناس بالعدل، وكان  وكان 
  ِِم الناس أمور دينهم وعباداتهم، وكانالمفتي الذي يعل 
  شَدَّ رب الأسرة، ومع ذلك كله إذا دخلت العشر

لَهُ  لَهُ، وَأيَ  قَظَ أَه  يَا ليَ   زَرهَُ، وَأَح  ينشغل  كن ي لم ، مِئ  
بشيء غير العبادة، ما هو إلا الدعاء والذكر والصلاة 

الركوع، والسجود، وقراءة القرآن، ومناجاة و والتسبيح 
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ه الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه والبكاء ورجاء رحمت
سبحانه، والاستعاذة من ناره، التذلل لله سبحانه وتحقيق 

 .اركاتبالعشر الممعنى العبودية لله سبحانه في هذه 

وإن من أفضل أعمال العشر طول القنوت )وهو طول  
أَف ضَلُ : »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   عَن  جَابِرٍ القيام(، 

ءة فكلما كان القيام أطول، والقرا «الصَّلَاةِ طُولُ ال قُنُوتِ 
حيح ص فيه أكثر، كان ذلك أفضل عند الله سبحانه وتعالى 

أنه قرأ البقرة والنساء وآل  ، فقد ثبت عنه (520 /1) مسلم
عمران في ركعة واحدة، وهذه ليست للأئمة ولا 

ذا اللمساجد وإنما هي للإنسان في بيته أو في معتكفه 
 .ل من الصلاة ما شاءيطوِ يصلي لوحده 

لذلك جاء الترغيب الشديد في قيام رمضان وقيام ليلة 
لَةَ قاَمَ مَن  : )قال القدر،  تِسَاليَ   رِ إِيماَناً وَاح  باً، غُفِرَ ال قَد 

)ليلة  ( متفق عليه، وكما قال اللهلَهُ مَا تَ قَدَّمَ مِن  ذَن بِهِ 
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القدر خير من ألف شهر( أي الصلاة في ليلة القدر خير 
سنة، الله أكبر، نسأل الله من فضله،  83من الصلاة في 

ُ ذُو ال فَض لِ  تيِهِ مَن  يَشَاءُ وَاللََّّ ال عَظِيمِ{  }ذَلِكَ فَض لُ اللََِّّ يُ ؤ 
 . [4]الجمعة: 

المسلمين بتحريها والبحث عنها وتحصيل  وأمر النبي 
على هذه  فضلها والاجتهاد بالعبادة فيها، شفقة منه 

الأمة لمَّا كانت أعمارها قصيرة عوضها الله عز وجل بّذه 
حَدِيث عَائِشَةَ أَنَّ من  شهر فقال ألف الليلة خير من 

رِ في ال وَت رِ مِنَ ال   رَسُولَ اِلله  لَةَ ال قَد  رِ قاَلَ: )تَحَرُّوا ليَ   عَش 
َوَاخِرِ( رَوَاهُ ال بُخَارِيُّ   .الأ 

وَإِذَا }الله آيات الصيام في سورة البقرة بقوله تعالى: ختم و 
ا سَألََكَ عِبَادِي عَنِِّ فإَِنِِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَع وَةَ الدَّاعِ إِذَ 

مِنُوا بِ لَعَلَّهُم  يَ ر شُدُ  تَجِيبُوا لي وَل يُ ؤ  ونَ{ دَعَانِ فَ ل يَس 
إشارة وحثاً على هذه العبادة العظيمة  [186]البقرة: 
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إلى أفضل دعاء في هذه  وأرشد النبي ألا وهي الدعاء، 
هَا: قُ ل تُ: ياَ رَسُولَ  الليلة فعن اِلله  عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَن  

رِ؛ مَا أَقُولُ؟ قاَلَ: قُولي:  لَةَ ال قَد  أَرأَيَ تَ إِن  وَافَ ق تُ ليَ  
( رَوَاهُ الترِِ  وَ فاَع فُ عَنِِّ مذِيُّ )اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تحُِبُّ ال عَف 

 هذه الاجتهاد في الدعاء في، فعلى المسلم بِسَنَدٍ صَحِيحٍ 
م لربه عبودية المسلء دليل على الشريفة، فالدعا لياليال

وانقياده له، وترك الدعاء فيه تكبر عن الله سبحانه 
تَجِب  لَكُم  إِنَّ الَّذِيوتعالى:  نَ }وَقاَلَ ربَُّكُمُ اد عُونّ أَس 

بِروُنَ عَن  عِ  تَك  خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِ يَس  ريِن{ ]غافر: بَادَتِ سَيَد 
وليكن لسان حالنا كما قال موسى عليه السلام: ، [60

 [24}رَبِِ إِنِِّ لِمَا أنَ  زَل تَ إِلَيَّ مِن  خَير ٍ فَقِير{ ]القصص: 

انت وأولادك واهل بيتك ورغبهم في طاعة الله، اجتهد 
إلى قير ف إنّقالك اللهم مإلى وقل بلسان حالك و ضرع تو 

، لا ناك وفضلكغعفوك ومغفرتك، اللهم أنّ فقير إلى 
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 غنى لي عن رحمتك يا أرحم الراحمين.
 للهما أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكا

 ولكم في القرآن العظيم ..... بارك الله لك
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طُ بَةُ الثَّانيَِةُ   :الخ 

رُ لَهُ عَلَى عِظَمِ نعَِمِ  سَانهِِ، وَالشُّك  دُ لِلََِّّ عَلَى إِح  مَ  هِ الح 
دَهُ لَا شريكَ  هَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اُلله، وَح  تِنَانهِِ، وَأَش  لَهُ،  وَاِم 

خَلِيلَهُ، تَ ع ظِيمًا لِشَأ نهِِ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَب دَهُ وَرَسُولهُُ، وَ 
بِهِ، وَمَن  تبَِعَهُ صَلَّى اللهُ  سَانٍ  عَلَي هِ وَعَلَى آلِهِ وَصَح  م  بإِِح 

لِيمَاً كَثِيراًَ. أمَّا بَ ع دُ  ينِ، وَسَلَّمَ تَس  مِ الدِِ  ..إِلَى يَ و 

  

سِكُوا مِنَ حَقَّ الت َّق وَى، وَاس   -عِبَادَ اِلله  -فاَت َّقُوا اَلله  تَم 
لَامِ باِل عُر وَةِ ال وُث  قَى، وَ  سَادَ الإ ِس  كُم  عَلَى النَّارِ اع لَمُوا أَنَّ أَج 

 .لَا تَ ق وَى

  

لِمِ عَ  عِبَادَ اِلله، تَحَبُّ لِل مُس  مُُورِ الَّتِي يُس  مَلُهَا في وَمِنَ الأ 
جِدِ، وَسُنِِيَّةُ الا ِع تِكَ  رِ؛ الا ِع تِكَافُ في ال مَس  افِ هَذِهِ ال عَش 
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لِهَا عَلَى غَ  هَِا مِن  أيََّامِ افِيهَا؛ لِزيِادَةِ فَض  لسَنَةِ. ير 
جِدِ لِطاَعَةِ اِلله تَ عَالَى،  قد ورد و وَالا ِع تِكَافُ: لُزُومُ ال مَس 

تكاف في كتاب الله تعالى وأنه من العبادات المقصودة الاع
ذُوا }وَإِذ  جَعَل نَا ال بَ ي تَ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأَم نً  في المساجد ا وَاتََِّّ

اَعِ  ناَ إِلَى إِب  رَاهِيمَ وَإِسْ  يلَ أَن  مِن  مَقَامِ إِب  رَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِد 
رَا بَ ي تِيَ لِلطَّائفِِيَن وَال عَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُ  ودِ{ ]البقرة: طَهِِ

تَكِفُ وَقَد  كَانَ النَّبيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ، يَ ع  ، [125
رَ، كَمَا جَاءَ في حَدِيثِ أَبِِ سَعِيدٍ أنََّهُ اع تَكَ  فَ هَذِهِ ال عَش 

ُوَ  رَ الأ  برهَُم  أنََّهُ كَانَ ي َ ال عَش  لَةَ لَ ثَُّ ال وَسَطَ، ثَُّ أَخ  ل تَمِسُ ليَ  
َوَاخِرِ، وَقاَلَ: )مَن  كَانَ  رِ الأ  رِ، وَأنََّهُ أُريِهَا في ال عَش  ال قَد 

َوَاخِرَ( رَوَاهُ ال بُخَ  رَ الأ  ارِيُّ. اع تَكَفَ مَعِيَ فَ ل يَ ع تَكِف  ال عَش 
هَا أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ وَعَن  عَاِئَشةَ رَضِيَ اللهُ   عَلَي هِ وَسَلَّمَ  عَن  

َوَاخِرَ مِن  رَمَضَانَ حَتََّّ تَ وَفاَهُ  رَ الأ   اللهُ )كَانَ يَ ع تَكِفُ ال عَش 
يعتكف هِ. تَ عَالَى، ثَُّ اع تَكَفَ أَز وَاجُهُ مِن  بَ ع دِهِ(، مُت َّفَقٌ عَلَي  
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   وهو أكثر الناس شغلًا ما يصلح الأمة، ومع ذلك
 .كان إذا دخل العشر اعتكف واجتهد في العبادة 

اَ كَانَ يَ ع تَكِفُ النَّبيُّ   صَلَّى قاَلَ اِب نُ رجََبٍ رَحِمَهُ اُلله: "وَإِنمَّ
رِ التِي يَط لُبُ فِيهَا لَ  لَةَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في هَذَا العَش  ي  

ريِغًا لِلَيَاليِهِ، وَتََّلَِِيَ  غَالِهِ، وَتَ ف  ش  رِ: قَط عًا لِإِ لِمُنَاجَاةِ ربَِِهِ  اً القَد 
رهِِ وَدُعَائهِِ، وكََانَ يَح تَجِرُ حَصِيراً يَ تَخَلَّى فِيهَ  ا عَنِ وَذِك 

تَغِلُ بِِّم    ."النَّاسِ، فَلَا يُُاَلِطهُُم ، وَلَا يَش 

خُلُ ال مُع تَ لمن أراد اعتكاف العشر  العلماءوَقاَلَ  كِفُ يَد 
مِ  سِ مِن  ال يَ و  جِدَ قَ ب لَ غُرُوبِ الشَّم  ريِنَ ال عِ  ال مَس   ش 

تِغَالُ باِلطَّاعَاتِ، وَيَح رُمُ عَلَ وَيُسَ  ش  مَاعُ نُّ لِل مُع تَكِفِ الا  ي هِ الجِ 
لِهِ تَ عَالَى  مَاتهُُ؛ لِقَو   وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَ  تُم  عَاكِفُونَ  ﴿ :وَمُقَدِِ

وَلَا يَُ رُجُ ال مُع تَكِفُ مِنَ  ،[187البقرة: ]﴾  في ال مَسَاجِدِ 
جِدِ إِلاَّ لِحاَ تكاف لمن   يجوز الاعلاو  ، بدَُّ مِنهَاجَةٍ لَا ال مَس 

و أكان مشغولًا بفرض كخدمة والدين ليس عندهما غيره، 
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كان مشغولًا بعمل يحتاجه يُاف أن يضيع أولاده أو  
 وهو مأجورٌ بنيته إن شاء الله تعالى.المسلمون، 

 صفاء الذهن واقباله على كتاب اللهفوائد الاعتكاف ومن 
سبحانه وتعالى وتدبره وتأمله والتفكر في معانيه وآياته 

لُ ) فَهُ أَوِ 2( قُمِ اللَّي لَ إِلاَّ قَلِيلًا )1}ياَأيَ ُّهَا ال مُزَّمِِ ( نِص 
آنَ تَ ر تيِلًا 3 )ان  قُص  مِن هُ قَلِيلًا  ( 4) ( أَو  زِد  عَلَي هِ وَرتَِِلِ ال قُر 

 ( إِنَّ ناَشِئَةَ اللَّي لِ هِيَ أَشَدُّ 5إِنَّا سَنُ ل قِي عَلَي كَ قَ و لًا ثقَِيلًا )
وَمُ قِيلًا{ ]المزمل:   . [6 - 1وَط ئًا وَأَق  

 ......صلوا وسلموا 


